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210315 ‐ لماذا صعد النب صل اله عليه وسلم النظر إل الواهبة نفسها له ؟

السؤال

روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : " جاءت امرأة إل النب صل اله عليه وسلم ، فقالت يا رسول اله : أريد أن أهب

نفس لك لتتزوجن ، فنظر النب صل اله عليه وسلم إليها من الأعل إل الأسفل ، ثم خفض رأسه وصمت..الحديث . فما

السبب الذي جعل النب صل اله عليه وسلم ينظر إليها من الأعل إل الأسفل ، ثم يخفض رأسه ؟ ، ولماذا لم يتزوجها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى البخاري (5030) ، ومسلم (1425) عن سهل بن سعدٍ : " انَّ امراةً جاءت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَالَت: يا

، هسار طَاطَا ثُم ، هبوصا وهلَيا دَ النَّظَرعفَص ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رهلَيا فَنَظَر ، لَكَ نَفْس به تجِى هال ولسر

فَلَما راتِ المراةُ انَّه لَم يقْضِ فيها شَيىا جلَست ، فَقَام رجل من اصحابِه ، فَقَال: يا رسول اله انْ لَم ين لَكَ بِها حاجةٌ

فَزوِجنيها، فَقَال: ( هل عنْدَكَ من شَء ؟ ) ، فَقَال: لا واله يا رسول اله ، قَال : ( اذْهب الَ اهلكَ فَانْظُر هل تَجِدُ شَيىا ؟ ) ،

هالو لا :فَقَال ،عجر ثُم بفَذَه ، ( ٍدِيدح نا مخَاتَم لَوو انْظُر ) :ا ، قَالىشَي دْتجا وم هال ولسا ري هالو لا :فَقَال عجر ثُم بفَذَه

هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، فُهصا نفَلَه ‐ اءرِد ا لَهم : لهس زَارِي ‐ قَالذَا اه نَلدِيدٍ، وح نا مخَاتَم لاو هال ولسا ري

طَال َّتح لجالر لَسفَج ، ( ؟ ءَكَ شلَيع ني لَم تْهنْ لَبِساو ، ءَش نْها مهلَيع ني لَم تَهنْ لَبِسزَارِكَ، ابِا نَعا تَصم ) :لَّمسو

:قَال ، ( آنِ؟القُر نكَ معاذَا مم ) :قَال اءا جفَلَم ، فَدُع بِه رما، فَايّلوم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر آهفَر قَام ثُم ، هسلجم

مع سورةُ كذَا، وسورةُ كذَا، وسورةُ كذَا ‐ عدَّها – قَال : ( اتَقْروهن عن ظَهرِ قَلْبِكَ ؟ ) ، قَال: نَعم، قَال: ( اذْهب فَقَدْ ملَّتُها

بِما معكَ من القُرآنِ ) .

وقد رواه أهل السنن الأربعة أيضا .

وإنما نظر إليها النب صل اله عليه وسلم لأنه ف مقام الخاطب الذي يشرع له النظر إل المخطوبة ، فنظر إليها : فإن أعجبته

تزوجها ، وإن لم تعجبه غض طرفه عنها ، وهذا ما حصل ف هذه القصة .

قال النووي رحمه اله :

. انته " خَفَض ياوِ افَبِتَشْدِيدِ الْو :بوا صماو ، فَعر يا نيدَ: فَبِتَشْدِيدِ الْععا صما "
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

. انته " تْهبجعا وِيج لَورِيد التَّزانَ يك نَّها َلع الد " هبوصا وهلَيدَ النَّظَر اعله : " فَصقَو "

وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث عل جواز النظر إل المخطوبة .

قال النووي رحمه اله :

" فيه دليل لجوازِ النَّظَرِ لمن اراد انْ يتَزوج امراةً وتَامله اياها " .

انته من " شرح مسلم " (9/212) .

وقال بدر الدين العين رحمه اله :

" فيه: دليل عل جواز النّظر للمتزوج وتراره ، والتأمل ف محاسنها ، فهم ذَلك من

قَوله: فَصعدَ النّظر الَيها وصوبه " انته من "عمدة القاري" (12/ 144) .

وانظر جواب السؤال رقم : (120378) .

ثانيا :

ها زوجة له ، وهل يلزم كل خاطب نظر إلرِده عليه وسلم ، فلأنه لم يرغب فيها ، ولم يال صل أما لماذا لم يتزوجها النب

مخطوبته وتأملها : أن يتزوجها ؟!

إنما جعل هذا النظر ليقرر بعده : هل يتزوجها أم لا ؟

قال ابن الجوزي رحمه اله :

" ( فصعد النظر فيها وصوبه ) أي نظر إل وجهها وحط النظر إل ما دونه. وهذا يدل عل جواز النظر إل المرأة الت يراد

ناحها، وإنما فعل ذلك لجواز أن يريدها، فلما لم يرِدها ، طأطأ رأسه " انته من "كشف المشل" (2/ 270) .

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (118102) .

واله تعال أعلم .
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